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 تحذير ذوي العقول من السرقة والغلول    عنوان الخطبة
/صور الفساد المالي 2/خطر الفساد في المال العام 1 عناصر الخطبة

 لمالي/ الوعيد في الفساد ا3
 عبد الله البصري الشيخ

 9 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
ا بعَدُ: فَأُوصِيكُم  )ياَ أيَ ُّهَا  -عَزَّ وَجَلَّ -وَنفَسِي بتَِقوَى الِله  -أيَ ُّهَا النَّاسُ -أمََّ

رْ عَنكُم سَيِّئَاتِكُم وَيغَفِرْ  الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَ ت َّقُوا الَله يََعَلْ لَكُم فرُقاَناً وَيُكَفِّ
 لِ العَظِيمِ(.لَكُم وَاللهُ ذُو الفَض

 
سلِمُونَ: لا يَشُكُّ عَاقِلٌ مُنصِفٌ، أَنَّ العَالَََ اليَومَ يعَِيشُ حَيَاةً مِنَ 

ُ
أيَ ُّهَا الم

ابِقَةِ، بَل إِنَّ مَا نعَِيشُهُ في  رْ مِثلُهَا لِلأمَُمِ السَّ الرَّفاَهِيَةِ وَرَغَدِ العَيشِ، لَ يَ تَ يَسَّ
بَاركََةِ، لَ يَ تَ يَسَّ 

ُ
ةِ بلُدَانِ العَالََِ في شَرقٍ أوَ غَربٍ، وَذَلِكَ فَضلُ بِلادِناَ الم رْ لعَِامَّ

 الِله يؤُتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الفَضلِ العَظِيمِ.
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رهَِا، تَحتَاجُ مِنَّا إِلَ  عَمِ الَّتي نَ تَ قَلَّبُ فِيهَا وَنَ تَمَتَّعُ بتَِ وَفُّرهَِا وَتَ يَسُّ غَيَر أَنَّ تلِكَ الن ِّ

حَافَظةَِ عَلَيهَا،  تَقيِيدٍ 
ُ

، وَذَلِكَ مَا لا يَكُونُ إِلاَّ بِشُكرهَِا وَالم لََاَ لتَِ قَرَّ وَلا تَفِرَّ
بِطاَعَةِ مُوليِهَا وَحََدِ مُسدِيهَا، ثم باِلت َّعَامُلِ مَعَهَا بَِِسَبِ مَا أرَاَدَهُ الُله الَّذِي 

رعِ حَبَاناَ إِيَّاهَا، وَأعَظَمُ ذَلِكَ طاَعَةُ الِله وَرَ  سُولهِِ، وَالوُقُوفُ عِندَ حُدُودِ الشَّ
نَّةِ دَليِلًا للِعُقُولِ وَالقُلُوبِ وَالأفَكَارِ وَسَائرِِ  يهَا، وَجَعلُ القُرآنِ وَالسُّ وَعَدَمُ تَ عَدِّ

، لا -جَلَّ وَعَلا-الَجوَارحِِ، لتَِتَصَرَّفَ مَعَ كُلِّ مَا أنَعَمَ الُله بهِِ عَلَى مُراَدِهِ هُوَ 
تَ قَلِّبَةِ وَالَأمزجَِةِ الفَاسِدَةِ.عَلَ 

ُ
 ى مُراَدِ الن ُّفُوسِ الضَّعِيفَةِ، وَلا تَ بَ عًا لِلَأهوَاءِ الم

 
مُ بِهِ الَحضَاراَتُ، وَتَستَقِرُّ بُِِسنِ تَدبِيرهِِ  وَلُ وَتَ تَ قَدَّ أَلا وَإِنَّ مَِّا تَ قُومُ عَلَيهِ الدُّ

جتَمَعَاتُ، وَيَصفُو ببَِ قَائهِِ العَ 
ُ

الَ وَمَا أدَراَكَ مَا الم
َ

يشُ وَتَطِيبُ الحيََاةُ، الم
الُ؟! دَمُ الحيََاةِ وَعَصَبُ هَا، بهِِ ينَمُو جَسَدُهَا وَتَ تَحَرَّكُ أعَضَاؤُهَا، وَبتَِ وَفُّرِ 

َ
الم

دُ عَافِيَتَ هَا، فإَِذَا فقُِدَ أَو ضَعُفَ، أَو أُصِيبَ مِنَ العَاهَاتِ  الطَّيِّبِ مِنهُ تََِ
بِاَ يفُسِدُهُ أوَ يفُقِدُهُ، أوَ يََعَلُهُ دُولَةً بَيَن مََمُوعَةٍ مِنَ النَّاسِ دُونَ  وَالخبََثِ 

رِ العَيشِ وَضِيقِ الن ُّفُوسِ وَذَهَابِ  الآخَريِنَ، فإَِنَّ ذَلِكَ مِن أهََمِّ أَسبَابِ تَكَدُّ
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عَادَةِ، وَارتفَِاعِ الأنُسِ باِلحيََاةِ وَاختِلالِ الَأمنِ بَينَ  النَّاسِ، وَتَسَلُّطِ بعَضِهِم  السَّ
 عَلَى بعَضٍ وَحََلِ كُلٍّ مِنهُمُ الضَّغِينَةَ وَالحقِدَ عَلَى الآخَرِ.

 
الِ الخاَصِّ لِكُلِّ امرئٍِ جُزءًا مِن حِفظِ شَخصِيَّتِهِ، فإَِنَّ 

َ
وَإِذَا كَانَ حِفظُ الم

فظِهِ تُحفَظُ شَخصِيَّ  جتَمَعِ كُلِّهِ، أَلا وَهُوَ أهََمَّ مِنهُ وَأعَظَمَ، حِفظُ مَا بِِِ
ُ

ةُ الم
اَ هُوَ مُشَاعٌ ليَِستَفِيدَ مِنهُ كُلُّ  ، وَإِنََّّ الُ العَامُّ، الَّذِي ليَسَ لَهُ مَالِكٌ خَاصٌّ

َ
الم

لُّ لَهُ مِنهُ.  مُسلِمٍ، وَليَِتَمَتَّعَ كُلُّ فَردٍ بِاَ يََِ
 

لاكِ الأمَُمِ، أَن يقَرأََ مَا أنَزلَهَُ اللهُ وَلِكُلِّ مَن يَشُكُّ في أَنَّ الفَسَادَ هُوَ أَصلُ هَ 
تَ عَالَ في كِتَابهِِ، وَمَا أعَلَنَهُ لعِِبَادِهِ في شَأنِ عَادٍ وَفِرعَونَ وَثََوُدَ وَاليَ هُودِ، الَّذِينَ  

كَانوُا أَصحَابَ حَضَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَأَخَذَهُمُ الُله تَ عَالَ بِذُنوُبِِِم وَأنَزَلَ عَلَيهِم 
قمَتَهُ وَعَذَابهَُ بِسَبَبِ طغُيَانِِِم وَنَشرهِِمُ الفَسَادَ في الَأرضِ، قاَلَ تَ عَالَ: )أَلََ نِ 

تَ رَ كَيفَ فَ عَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ العِمَادِ * الَّتي لَ يُُلَقْ مِثلُهَا في البِلادِ * 
نَ ذِي الَأوتاَدِ * الَّذِينَ طغََوا في وَثََوُدَ الَّذِينَ جَابوُا الصَّخرَ باِلوَادِ * وَفِرعَو 

البِلادِ * فَأَكثَ رُوا فِيهَا الفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيهِم رَبُّكَ سَوطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ 
: )فبَِظلُمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمنَا عَلَيهِم -عَزَّ وَجَلَّ -لبَِالمرِصَادِ(، وَقاَلَ 
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هِم عَن سَبِيلِ الِله كَثِيراً * وَأَخذِهِمُ الرِّباَ وَقَد نُ هُوا طيَِّبَاتٍ أُحِلَّت لََُ  م وَبِصَدِّ
 عَنهُ وَأَكلِهِم أمَوَالَ النَّاسِ باِلبَاطِلِ وَأعَتَدناَ للِكَافِريِنَ مِنهُم عَذَاباً ألَيِمًا(.

 
اليُّ 

َ
سلِمُونَ -وَالفَسَادُ الم

ُ
دَةٌ، وَأَخلاقٌ  -أيَ ُّهَا الم قبَِيحَةٌ مُُتَلِفَةٌ:  صُوَرٌ مُتَ عَدِّ

رَشوَةٌ وَراَشٍ وَمُرتَشٍ وَراَئِشٌ، وَهَدِيَّةٌ لِمَسؤُولٍ أوَ وَليِمَةٌ لاستِعطاَفِهِ ليُِعطِيَ مَن 
نٍ لِمَا في يَدِهِ مِن سُلطةٍَ؛  ، أَوِ استِغلالُ مُتَمَكِّ لا يَستَحِقُّ مَا لا يَستَحِقُّ

ن يَهوَى رضَِاهُ وَلهَُ بهِِ عِلاقَةٌ، فَ يَتَسَاهَلُ في لتَِحقِيقِ مَزاَياَ خَاصَّةٍ لهَُ أوَ لِمَ 
مُهُ عَلَى غَيرهِِ، مُقَابِلَ مَصَالِحَ شَخصِيَّةٍ أَو مَبَالِغَ  تَوظِيفِ مَن يرُيِدُ وَيُ قَدِّ

 مَاليَِّةٍ. 
 

اليِّ: تَ وَاطؤُُ مَسؤُولٍ مَعَ ضعيفِ نفَسٍ للِت َّغَاضِي عَن 
َ

وَمِنَ صُوَرِ الفَسَادِ الم
سَةٍ خَ  طئَِهِ في تنَفِيذِ مَشرُوعٍ، مُقَابِلَ مَصَالِحَ مُشتَ ركََةٍ بيَنَ هُمَا، أَو تَسَاهُلُ مُؤَسَّ

في صِيَانةَِ مُنشَأةٍ وَعَدَمُ العِنَايةَِ بِِاَ، أوَ تَسَاهُلُ مُوَظَّفٍ أَو عَامِلٍ فِيمَا تَحتَ 
 حِفظِهَا. يَدِهِ مِن أَجهِزَةٍ أوَ وَسَائِلَ بإِِهماَلَِاَ وَعَدَمِ 
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دِيدُ، وَأعُلِنَ اللَّعنُ  وَرِ مِنَ الفَسَادِ، وَرَدَ الوَعِيدُ الشَّ وَفي مِثلِ هَذِهِ الصُّ
نوُبِ وَعَظاَئِمِ الَجراَئِمِ، قاَلَ  وَالتَّهدِيدُ، مَِّا يَدُلُّ عَلَى أنَ َّهَا مِن كَبَائرِِ الذُّ

وَمَن يغَلُلْ يأَتِ بِاَ غَلَّ يَومَ القِيَامَةِ ثُمَّ تُ وَفََّّ  سُبحَانهَُ: )وَمَا كَانَ لنَِبٍِّ أَن يَ غُلَّ 
 كُلُّ نفَسٍ مَا كَسَبَت وَهُم لا يظُلَمُونَ(.

 
قاَلَ: أهَْدَى رَجُلٌ لرَِسُولِ  -رَضِيَ الُله عَنهُ -وَفي الصَّحِيحَيِن عَن أَبي هُرَيرَةَ 

لَهُ مِدْعَمٌ، فَ بَينَمَا مِدْعَمٌ يََُطُّ  غُلامًا يُ قَالُ  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -الِله 
إِذْ أَصَابهَُ سَهمٌ عَائرٌِ فَ قَتَ لَهُ، فَ قَالَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -رَحْلًا لرَِسُولِ الِله 

: "كَلاَّ -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -النَّاسُ: هَنِيئًا لهَُ الجنََّةُ. فَ قَالَ رَسُولُ الِله 
هَا وَالَّ  غَانِِِ لَ تُصِب ْ

َ
ملَةَ الَّتي أَخَذَهَا يَومَ خَيبَ رَ مِنَ الم ذِي نفَسِي بيَِدِهِ، إِنَّ الشَّ

عَ ذَلِك النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِراَكٍ أوَ  ا سََِ قَاسِمُ لتََشتَعِلُ عَلَيهِ ناَراً" فَ لَمَّ
َ

الم
فَ قَالَ: "شِراَكٌ مِن ناَرٍ أَو شِراَكَانِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -شِراَكَيِن إِلَ النَّبِِّ 

 مِن ناَرٍ".
 

اعِدِيِّ  قاَلَ: استَعمَلَ  -رَضِيَ الُله عَنهُ -وَفي الصَّحِيحَيِن عَن أَبي حَُيَدٍ السَّ
رَجُلًا مِنَ الَأزْدِ يُ قَالُ لهَُ ابنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -النَّبُِّ 
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ا قَدِمَ قاَلَ: هَذَا لَكُم وَهَذَا أهُدِيَ لي، فَخَطَبَ النَّبُِّ الصَّدَقَ  صَلَّى -ةِ، فَ لَمَّ
ا بعَدُ، فإَِنِِّّ أَستَعمِلُ  -الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ  فَحَمِدَ اللّهَ وَأثَنى عَلَيهِ وَقَالَ: "أمََّ

م فَ يَ قُولُ: هَذَا لَكُم وَهَذَا رجَِالًا مِنكُم عَلَى أمُُورٍ مَِّا وَلاَّنِّ الُله فَ يَأتي أَحَدكُُ 
هِ فَ يَنظرُُ أيَهُدَى لَهُ أمَ  هَدِيَّةٌ أهُدِيَت لي، فَ هَلاَّ جَلَسَ في بيَتِ أبَيِهِ أَو بيَتِ أمُِّ
لا؟! وَالَّذِي نفَسِي بيَِدِهِ لا يأَخُذُ أَحَدٌ مِنهُ شَيئًا إِلاَّ جَاءَ بهِِ يَومَ القِيَامَةِ 

عَرُ" ثمَّ يََمِلُهُ عَلَى رَقَ بَتِ  هِ، إِنْ كَانَ بعَِيراً لَهُ رُغَاءٌ، أَو بَ قَراً لهَُ خُوَارٌ، أوَ شَاةً تَ ي ْ
رَفَعَ يَدَيهِ حَتََّّ رأَينَا عَفرَتي إِبِطيَهِ ثُمَّ قاَلَ: "اللَّهُمَّ هَل بَ لَّغْتُ؟! اللَّهُمَّ هَل 

 بَ لَّغَت؟!".
 

عتُ رَسُولَ الِله وَرَوَى مُسلِمٌ عَن عَدِيِّ بنِ عُمَيرةََ الكِندِ  صَلَّى -يِّ قاَلَ: سََِ
يَ قُولُ: "مَنِ استَعمَلنَاهُ مِنكُم عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مُِيَطاً فَمَا  -الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ 

 فَوقَهُ، كَانَ غُلولاً يأَتي بهِِ يوَمَ القِيَامَةِ".
 

اعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ الِله  قاَلَ:  -ى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّ -وَعَن أَبي حَُيَدٍ السَّ
حَهُ الألَبَانُِّّ(. الِ غُلُولٌ")رَوَاهُ أَحََدُ وَصَحَّ  "هَدَاياَ العُمَّ
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: "مَن استَعمَلنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَ رَزَقنَاهُ رَزقاً فَمَا -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وقاَلَ 
حَهُ الألَبَانُِّّ(.أَخَذَ بعَدَ ذَلِكَ فَ هُوَ غُلُولٌ")رَوَاهُ أبَُ   ودَاوُدَ وَصَحَّ

 
حَهُ الألَبَانُِّّ أَنَّ رَسُولَ الِله  مِذِيِّ وَأَبي دَاوُدَ وَصَحَّ صَلَّى الُله عَلَيهِ -وَعِندَ التِِّّ

رتَشِيَ. وَفي روَِايةٍَ: "وَالرَّائِشَ". وَهُوَ الَّذِي يََشِي  -وَسَلَّمَ 
ُ

لَعَن الرَّاشِيَ وَالم
طُ في إِكمَالِ الَجريَةَِ.بيَنَ هُمَا وَيَ تَ وَ   سَّ

 
سلِمُونَ -أَلا فاَت َّقُوا الَله 

ُ
)وَات َّقُوا يَومًا ترُجَعُونَ فِيهِ إِلَ الِله ثُمَّ تُ وَفََّّ   -أيَ ُّهَا الم

نيَا وَزَخَارفُِ هَا وَلا  كُلُّ نفَسٍ مَا كَسَبَت وَهُم لا يظُلَمُونَ( وَلا تَ غُرَّنَّكُمُ الدُّ
بُ هَا )وَات َّقُوا يَومًا لا تََزيِ نفَسٌ عَن نفَسٍ شَيئًا وَلا يقُبَلُ مِنهَا تََدَعَنَّكُم مَنَاصِ 

 شَفَاعَةٌ وَلا يؤُخَذُ مِنهَا عَدلٌ وَلا هُم ينُصَرُونَ(.
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 الخطبة الثانية:
 

ا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله  سلِمُونَ -أمََّ
ُ

وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ، وَاعلَمُوا أَنَّ  -أيَ ُّهَا الم
اليَّ مُشكِلَةٌ عَويِصَةٌ اشتَكَت مِنهَا الأمَُمُ قَدِيَاً وَحَدِيثاً، وَعَانَت مِن 

َ
الفَسَادَ الم

جَتَمَعَاتُ عَلَى مستَ وَياَتٍ مُُتَلِفَةٍ، وَصَعَّبَ تََلَُّصَهَا مِنهَا وُلوُغُ  
ُ

وُجُودِهَا الم
ةٍ، لَكِنَّ ذَلِ  كَ لا يُسَوِّغُ الاستِمراَرَ في كِبَارٍ فِيهَا وَصِغَارٍ وَمَسؤُولِيَن وَعَامَّ

جتَمَعِ فَ يُمرِضَهُ، وَإِنَّهُ 
ُ

الفَسَادِ وَلا الغَفلَةَ عَنهُ وَإِهماَلَهُ ليَِستَشريَِ في جَسَدِ الم
ستَنقَعِ الآسِنِ مَن وَقَعَ لِطَمَعِهِ وَجَشَعِهِ وَغَفلَتِهِ وَمَوتِ 

ُ
وَإِن وَقَعَ في هَذَا الم

انَ لَهُ أَن يََصُلَ مِن مُسلِمٍ يَُشَى الَله وَيَُاَفُ لقَِاءَهُ، وَيعَلَمُ قلَبِهِ، فإَِنَّهُ مَا كَ 
أَنَّ اعتِدَاءَهُ عَلَى مَالٍ عَامٍّ، هُوَ دُخُولهُُ يَومَ القِيَامَةِ في خُصُومَةٍ مَعَ مَن قَد لا 

تََفَى فِيهِ  يَُصِي عَدَدَهُم مِنَ النَّاسِ، مَِّن سَيَقِفُونَ خُصَمَاءَ لهَُ في مَوقِفٍ لا
خَافِيَةٌ، وَلا تنَِدُّ عَنِ الَحسَابِ فِيهِ شَاردَِةٌ، في يَومٍ يَ تَمَنىَّ أقَرَبُ النَّاسِ أَن 
يَكُونَ لهَُ عِندَ آخَرَ حَقٌّ فَ يَأخُذَهُ مِنهُ؛ إِمَّا بَِِسَنَاتٍ تُضَافُ إِلَ مِيزاَنِ 

مِهِ، في سَبيِلِ سَلامَتِهِ هُوَ وَنَََاتهِِ حَسَنَاتهِِ، أَو بِسَيِّئَاتٍ تُطرحَُ عَلَى ظَهرِ ظاَلِ 
هِ وَأبَيِهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ * لِكُلِّ امرئٍِ مِنهُم  رءُ مِن أَخِيهِ * وَأمُِّ

َ
)يَومَ يفَِرُّ الم

 يَومَئِذٍ شَأنٌ يغُنِيهِ(.



 9 من 9  

 
فلِسُ؟!قاَلَ: "أتََ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وَفي صَحِيحِ مُسلِمٍ أنََّهُ 

ُ
 درُونَ مَا الم

تي  فلِسَ مِن أمَُّ
ُ

فلِسُ فِينَا مَن لا دِرهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ. فَ قَالَ: "إِنَّ الم
ُ

" قاَلُوا: الم
مَن يأَتي يَومَ القِيَامَة بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ وَزكََاةٍ وَيأَتي وَقَد شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، 

هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، فَ يُعطَى هَذَا مِن حَسَنَاتهِِ وَهَذَا  وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ 
مِن حَسَنَاتهِِ، فإَِنْ فنَِيَت حَسَنَاتهُُ قبَلَ أَن يقَضِيَ مَا عَلَيهِ أُخِذَ مِن خَطاَياَهُم 

 فَطرُحَِت عَلَيهِ ثُمَّ طرُح في النَّار".
 

سلِمُونَ -فاَلَله الَله 
ُ

ذَرَ مِن أَن يقُدِمَ امرُؤٌ في لَحظةَِ ، وَالَحذَرَ الحَ -أيَ ُّهَا الم
لُّ لَهُ، أَوِ الت َّهَاوُنِ في عَمَلٍ عَامٍّ أَو تَضيِيعِ مَصلَحَةٍ  ضَعفٍ عَلَى أَكلِ مَا لا يََِ
سَةٍ هُوَ  شَاركََةِ في فَسَادٍ في مُؤَسَّ

َ
للِمُسلِمِيَن وكُِلَ إلِيَهِ رعَِايَ تُ هَا وَحِفظهَُا، أَو الم

يهَا، فإَِنَّ كُلَّ ذَلِكَ أَكلٌ للِمَالِ باِلبَاطِلِ، وَتَ عَاوُنٌ عَلَى الِإثِم أَحَدُ مُوَظَّفِ 
، قاَلَ  الِ بِغَيِر حَقٍّ

َ
تَخَوِّضِيَن في الم

ُ
وَالعُدوَانِ مَنهِيٌّ عَنهُ، وَالنَّارُ هِيَ مَوعِدُ الم

، فَ لَهُمُ صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: " إنَّ رجَِالًا يَ تَخَوَّضُونَ في مَالِ  الِله بِغَيِر حَقٍّ
.)  النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ ")رَوَاهُ البُخَاريُِّ

 


